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 الشيخ محمد حسن عسيران
 

 ¨β Î) # x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9 $# “ Ï‰ öκ u‰ © ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r& ] ٩: الاسراء[  
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لأ�ـه  . آن علينـا أن �ستـضيء بـأ�واره و �ـشحذ كافـة حواسـنا لإدراكـه       عندما �تكلم عن القر   
فيـه الـدر الفـاخر و    . كتاب كريم جعله الله تعـالى منـارة قلـب الإ�ـسان و �ـبراس روحـه و دفء فـؤاده         

تـتلمس الأبحـاث ضـفافه و ترتـشف الدراسـات مـن         . العلم الذاخر لا يحيط بـه علـم و لا يلـم بـه فكـر               
و كلمـا ازداد البحـث و تعمقـت الدراسـة كلمـا ازداد النـور                . سـبر أغـواره   روافده دونما التمكن مـن      

لظلمـة و تـذيب صـقيع النفـوس          الإشراقات القرآ�ية تضيء عتمة ا     توهجا و اشتد الفكر تألقا فتنبعث     
عن هذا المزيج من الطـين الـلازج       كلام   ،لذلك فالكلام عن القرآن هو كلام عن الإ�سان       . الأمارة بالسوء 

 عما يختلج قلبه الـصغير مـن مـشاعر وأحاسـيس و عمـا يـراود عقلـه الكـبير مـن               ،وحا�يةالنفحة الر و
فجـاءت كلمـة    . هو كلام عن عربون حب و هدية مباركة أهداها الخـالق للمخلـوق            . أفكار و أقاويل  

و كلـها   .  بـين الـد�يا و الآخـرة       ، بـين المرئـي و غـير المرئـي         ،الأرضيبة تختصر المسافات بين الـسماء و      ط
ت واسعة تبحر في لجج الوجود لترسي على شاطئ الحب الـذي خـصص لـه الكتـاب العزيـز                    موضوعا

مساحات واسعة و أعطاه قيمة عاليـة و رمزيـة و دلالـة نحـاول اليـوم في بحثنـا إلقـاء شـيء مـن الـضوء                
                                                            . على ما تيسر لنا منها إن شاء الله

 ثـم في المحطـة الثا�يـة  إشـراقاته في القـرآن الكـريم       ،ول بحثنا في المحطة الأولى تعريـف الحـب      يتنا
لنخلص إلى الاستنتاج بـأن الإسـلام هـو ديـن الـسلام القـائم علـى الحـب                   .    رمزا و دلالة   ،قصة و رواية  

  .  بشتى وجوهه و القرآن الكريم سراج الحب الوهاج و �ور  الله الذي يستضاء به



  ٢

  و تعريفه  الحب 
هـو  . هو الحياة من حرمها يكـون في عـداد الأمـوات          . الحب هو قوت القلوب و غذاء الأرواح      

و هـو اللـذة   . هو الشفاء الذي من عدمه حلت به الأسقام    . النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات       
  .التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم و آلام

هـو  .  مـن أن يعـرف بكلمـات أو يـشار إليـه بعبـارات        الحب معنى من أوسـع المعـا�ي فهـو أكـبر          
الحب كالنهر الـذي تـستمد     . علاقة بادىء ذي بدء بين خالق و مخلوق بين الله عز و جل و بين الإ�سان               

  .منه القنوات ماءها ثم تتشعب كل قناة لتنساب جدولا رقراقا في قاموس البشرية و وجدانها الحي
 للإ�سان و حب الإ�سان لله هما من أركان الايمان الراسـخة      مما لا شك فيه أن حب الله تعالى          

و من إشراقات القرآن الكريم المتوهجة ا�طلاقا من عملية الخلق ثم الخلافة ثم   الهداية و بعـث الأ�بيـاء    
كنـت كنـزا مخفيـا    :"و في الحـديث القدسـي  . خلق الله الإ�ـسان و أوجـده حبـا لـه و رحمـة        . و الرسل 

  "قت الخلق كي أعرففأحببت أن أعرف فخل
أن (ففعل الحـب يتوسـط فعلـي المعرفـة          .  إن أول دافع لعملية الخلق هو حب من الباري تعالى         

ليضحي فعل الخلق المقرون بالحب قلب المعرفة النابض و محوره الرئيسي الـذي             ) كي أعرف ) (أعرف
 لكـل  كـل شـيء و المريـد   في حين أن الله عز و جل و هو القادر على   . يدور في فلك الحب الإلهي للبشر     

 لأمره قد عبر عن إيجاده للخلق بالحب و ليس بالأمر أو الإرادة أو ما               يراد لإرادته و لا عاص    شيء  لا    
ــسلطان و النفــوذ  شــابه ذلــك  اك أن الحــب أجــدى و أنجــع �ظــرا لا�عكاســاته   ذ.مــن أعمــال بــسط ال

 و من علـل وجـوده و        ،يان الإ�سان فالحب إذن هو في ك    . الإيجابية على المخلوق وآثاره الطيبة في �فسه      
هو الذي يشتمل إضافة إلى عنصري العقل والإرادة على مجموعة  غرائز و ميول فطرية منها الروحـا�ي    

ــوي  $  العلـ sΨ ÷‚ x oΨ sù ÏμŠ Ïù ∅ ÏΒ $ oΨ Ïmρ •‘  ]ــريم ــسفلي   ،]١٢ :التحـ ــشهوا�ي الـ ــها الـ ‰ ô    ومنـ s) s9 uρ 

$ oΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ  ] ١٢  :المؤمنون[.  
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و إذا ما طغى الجا�ب الروحا�ي رأينا النفس البشرية تحلـق في فـضاء الـروح و تـسمو إلى عـالم                      
تمكنـها مـن    القداسة شوقا منها و حبا لله و علاقاته و إلا  فالنفس محكومـة بالـسقوط و الـضياع لعـدم                      

. لله علة وجودها و جوهر كيانها     رتواء بأمواهه لعدم سلوكها درب الحب       ارتشاف إكسير الحب والا   
 ¨β Î) sπ tã$ ¡¡9 $# îπ uŠ Ï?# u™ ßŠ% x. r& $ pκ Ï ÷z é& 3“ t“ ôf çG Ï9 ‘≅ ä. ¤§ ø tΡ $ yϑ Î/ 4© të ó¡ n@ ∩⊇∈∪ Ÿξ sù y7 ¯Ρ £‰ ÝÁ tƒ $ pκ ÷] tã ⎯ tΒ 

ω ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ $ pκ Í5 yì t7 ¨? $# uρ çμ1 uθ yδ 3“ yŠ ÷ tI sù ] ١٦-١٥ :طه.[  
 مكافأة له على حـسن أعمالـه و إيما�ـه ممـا في              لقد وعد الله تعالى الإ�سان المؤمن بحسن الجزاء       

ذلــك تعــبير صــريح عــن علاقــة الحــب المتبــادل بــين الخــالق و المخلــوق بــالأجر و الثــواب مــن المعبــود و  
إن الإ�سان حين يتنكـر لمعـا�ي الحـب يتنكـر لأسمـى المـشاعر الروحا�يـة             . بالطاعة و الإيمان من العبد    

لى ترسيخها آية فآية في سوره حيث �قع علـى مئـات الآيـات الـتي                التي �ص عليها القرآن العزيز و عمل ع       
تفوح بعبير الحب المنبثق من رياض القداسة فيحتل اسم الجلالة في أكثرها أو الـضمير العائـد إليـه لغويـا        

ــا ر    ــع الفاعــل ســلبا أو ايجاب ــة أو تلميحــا   موق ــصريحا دلال ــزا أو ت  β. م Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $#  
! ª  ]١٩٥  :البقرة[ $# uρ Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ ÉΚ Î=≈ ©à9 $#   ] ١٤٠ :آل عمران[.  

ذلك كله إجلالا لشأن هذا الشعور النبيل و إعلاء لأثره لما يترتب عليه من مفاعيـل في الـنفس      
  .البشرية التي أحب الله أن تكون فيضا من الأحاسيس السامية الموصلة إلى معرفته

عمــل حبــه تفــا�ى في طاعتــه، فاســتقام علــى أمــره، و  أحبــه و إذا أفــإذا عــرف الإ�ــسان ربــه 
إن الإ�سان و قد عرف هذه المعرفـة و ذاق هـذه            . الصالحات ابتغاء وجهه عندئذ يجد حلاوة الإيمان      
  .الحلاوة يصبح شغله الشاغل التقرب من المحبوب

 لا"عن ربه في حديث صحيح أخرجـه الإمـام البخـاري              )  ص(يقول الله تعالى فيما رواه النبي     
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الـذي يبـصر                    

  ".ن استعا�ني لأعيننهئبه و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه و ل



  ٤

كرمـا ودلـت    إن الآيات القرآ�ية التي  جاءت دالة على المحبة بينت محبـة الله لعبـاده تفـضلا و ت                  
  .على وجوب محبة العباد لربهم تقربا و خشوعا

ــالى  ــال تعــ   ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ã≅yèôfu‹y™ ãΝßγs9 ß⎯≈oΗ÷q§9$# #tŠãρ : و قــ

  β، ]٩٦ : مــريم[ Î) † În1 u‘ ÒΟŠ Ïm u‘ ×Šρ ßŠ uρ ] ٩٠ :هــود.[   uθ èδ uρ â‘θ à tó ø9 $# ßŠρ ßŠ uθ ø9 $#  ] وجالــبر : 
١٤.[  

 �ظـرة الحـب الإلهـي، يتـضح البعـدان           ،علـى أسـاس هـذه النظـرة       و ،الإسلام هو رسالة الحب   
 البعد الغرائزي الذي يشترك فيه الإ�سان مـع سـائر           :الأساسيان اللذان ذكر�اهما في التركيب الإ�سا�ي     

الإ�سا�ية و ما يميزه    الكائنات و البعد المعنوي و القيم الأخلاقية التي تشكل الأركان الأولية للشخصية             
§>  عن غيره  ø tΡ uρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλ ù; r' sù $ yδ u‘θ èg é $ yγ1 uθ ø) s? uρ   ]٨ -٧ : الشمس.[  

يوجد بين هذين البعدين صراع مستمر فالجا�ـب الحيـوا�ي يـشد الإ�ـسان إلى الأرض و الـشهوة في                  
كل صراع خارجي في المجتمع و التـاريخ ينبـع مـن            و  . حين أن الجا�ب المعنوي يشده إلى الكمالات و التعالي        

هذا الصراع الداخلي و به يتم تفسير الصراعات الإ�سا�ية و ليس بوسائل الإ�تاج كما تتخيله بعض الأ�ظمة 
الإمكا�ات و القدرة و الفـرص      تهيىء  فما تلك الأ�ظمة إلا صيغ      . المادية كالماركسية و الشيوعية و غيرها     

من هنا دور النظرة الكو�ية أي أن       . يستفيد منها هو الذي يخون أو يقوم بحق الأما�ة        أما الذي يستخدمها و     
. و ما لم يحل الصراع في الداخل لا يتوقع للحل الظاهري أن يـؤدي إلى �تيجـة              . أي حل يجب أن يبدأ بالذات     

  7Ï9≡sŒ   χr'Î/ ©!$# öΝs9 à7tƒ فهناك علاقة حميمة بين الداخل و الخارج تفسر التغيير و الحركـة الإ�ـسا�ية  

#ZÉitóãΒ ºπyϑ÷èÏoΡ $yγyϑyè÷Ρr& 4’n?tã BΘöθs% 4©®Lym (#ρçÉitóãƒ $tΒ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/   ]٥٣ : الأ�فال.[  
 طبيعي أن يتحرك الإ�سان في هذا الصراع بدافع من ذلك القبس الإلهي الذي حبـاه الله إيـاه                و

رح صدره ليكـون خليفـة لـه علـى الأرض يجـسد        من خلال الحب النورا�ي الذي أودعه في قلبه و به ش          
  . رواية و قصة،الحب بكل صوره  بالتصريح تارة و بالرمز و الدلالة تارة أخرى



  ٥

  الخلافة الإلهية حب وأما�ة  
ــه محــبين      ــذين يعبدو� ــسموات و الأرض أراد الله تعــالى إعمــار الأرض بالبــشر ال بعــد خلــق ال

. �ـه أراد سـبحا�ه و تعـالى أن يعبـدوه باختيـارهم و حبـا لـه                 مختارين ليرفعهم فـوق الملائكـة المقـربين لأ        
فجعل الله تعالى الإ�سان خليفة له على الأرض تأكيدا منه و إصرارا  على حبه و تفضيله علـى سـائر                     

  .مخلوقاته
   $ uΖ ù=è%uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ä3ó™ $# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿξä. uρ $ yγ÷Ζ ÏΒ # ´‰ xî u‘ ß] ø‹ym $ yϑçFø⁄ Ï©  ] البقرة : 

٣٥.[  
(  øŒÎ:و قال أيضاً uρ tΑ$ s% š•/ u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Zπ x‹Î=yz ( (#þθ ä9$ s% ã≅ yèøg rB r& 

$ pκÏù ⎯ tΒ ß‰ Å¡ ø ãƒ $pκÏù à7Ï ó¡ o„ uρ u™ !$ tΒÏe$! $# ß⎯ øtwΥ uρ ßxÎm7 |¡ çΡ x8Ï‰ ôϑ pt¿2 â̈ Ïd‰ s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& $ tΒ 

Ÿω tβθ ßϑn= ÷ès?   ]٣٠ :البقرة.[  
فكان الإ�سان خليفة الله على الأرض و حمل أما�ة خلافة الله وهي الحب لله و السير في 

 $̄Ρ  .طريقه Î) $ oΨôÊ t tã sπ tΡ$tΒ F{$# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ ÉΑ$t6 Éfø9 $#uρ š⎥÷⎫ t/ r' sù βr& $ pκs] ù=Ïϑøt s† 

z⎯ ø) x ô©r& uρ $pκ÷] ÏΒ $yγ n=uΗ xq uρ ß⎯≈ |¡Ρ M}$#  ]٧٢ : الاحزاب.[  
و إذا كـان الله عـز   .  مخلوقاتـه  يستفاد من ذلـك أن الإ�ـسان هـو محـور العلاقـة بـين الله و سـائر            

جل قد اختصه بالخلافة حبا منه له فقد كرمه و خصه  بما لم يخص به غيره و هنا �شير إلى درجة مـن                      و
‰ ô .الحــب أسمــى و أشــد حــين اخــتص الله الإ�ــسان بالعقــل  s) s9 uρ $ oΨ øΒ § x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™    ]الإســراء:  

٧٠.[  
أول ما أودع الله الإ�سان أودعه العقل و أمره بالإقبال و الإدبـار فأقبـل و    "وفي حديث قدسي    

و عزتي و جلالي بك أثيب و بك أعاقب و سماه العقل و أودعـه الإ�ـسان لتكـون المعرفـة و            : أدبر فقال 
 ، بمحض العقل و الإرادة �ظرا للدور الكبير و الخطير الذي أوكله الله للإ�ـسان             العبادة المقرو�تان بالحب  



  ٦

قد خط الله عز و جل طريقها و بين ملامحها عبر الأ�بياء و الرسل الذين بعثهم الله حبـا  ، وو هو الخلافة 
  .للبشر و هداية لهم

  !$ ¯Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& Èd, pt ø: $$ Î/ # Z Ï± o0 # \ƒ É‹ tΡ uρ 4 β Î) uρ ô⎯ ÏiΒ >π ¨Β é& ω Î) Ÿξ yz $ pκ Ïù Öƒ É‹ tΡ    ]٢٤ : فاطر[  
  Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# ô‰ s% öΝ ä. u™ !% y` $ uΖ ä9θ ß™ u‘ ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ öΝ ä3 s9 4’ n? tã ;ο u øI sù z⎯ ÏiΒ È≅ ß™ ”9 $#  ]  ١٩ :المائدة[  

   ô‰ s) sù Ν ä. u™ !% y` × Ï± o0 Öƒ É‹ tΡ uρ    ]١٩ : المائدة[  
   øŒ Î) uρ  tΑ$ s% 4© y›θ ãΒ ⎯ Ïμ ÏΒ öθs) Ï9 ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρ ãä. øŒ$# sπ yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3ø‹n=tæ øŒÎ) Ÿ≅ yèy_ öΝ ä3Š Ïù u™ !$uŠÎ; /Ρ r& Ν ä3n=yèy_uρ 

% Z.θ è= •Β    ]٢٠ : المائدة.[  
  4’ n< Î) uρ yŠθ ßϑ rO öΝ èδ% s{ r& $ [s Î=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# $ tΒ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9 Î) … çν ç ö xî ( uθ èδ Ν ä. r' t±Ρ r& 

z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ä. t yϑ ÷è tG ó™ $# uρ $ pκ Ïù çνρ ã Ï øó tF ó™ $$ sù ¢Ο èO (# þθ ç/θ è? Ïμ ø‹ s9 Î) 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ Ò=ƒ Ì s% Ò=‹ Åg ’Χ  ] هـــود  :
٦١.[    

سـتقاء   الرمـوز إذا مـا حاولنـا قراءتهـا وا        هناك أيضا في الكتاب العزيـز الكـثير مـن القـصص و            
  .اختلاف معا�يهدلالتها شرعت مصراعيها على رسالة الحب على 

  الحب قصة ورمز
لقد احتوى القرآن على الصور الجينية للحياة       . بالرموز و الإشارات داخل الأسرة      " �بدأ أولا 
  .الأسروية السليمة

$ :قــال الله تعــالى في ســورة النــساء  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®? $# ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# / ä3 s) n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ ø ¯Ρ 

;ο y‰ Ïn≡ uρ t, n= yz uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— £] t/ uρ $ uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ # Z ÏW x. [™ !$ |¡ ÎΣ uρ  ]١: النساء[.   
رتقـاء بمـشاعر الحـب      تأكيدا مـن البـاري تعـالى علـى الا         " �فس واحدة "الرمز يكمن في التعبير     

  يهم الواحد ما يهم.  واحدةفيصبح كلا الزوجين �فساً.  بالآخرحتى يذوب الواحد



  ٧

إلى ما هناك من إشارات إلى وحدة المـسار  . خر خر و يشجيه ما يشجي الآ   ا يفرح الآ  الآخر  يفرحه م   
و في  . و المصير بين الزوج و زوجه �تيجـة ذلـك الـشعور النبيـل  و الربـاط المقـدس الـذي يـربط بينـهما                           

فالله أوجد الإ�سان من �فس واحـدة حيـث يقـول أيـضا في سـورة                . ذلك أية للناس و دعوة إلى التقوى        
  :الروم 

 ô⎯ ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t, n= y{ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& % [`≡ uρ ø— r& (# þθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ 

Zο ¨Š uθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβρ ã ©3 x tG tƒ   ]٢١ : الروم.[  
الـتي تعتـبر أسـاس كـل زواج مكلـل           هنا يأتي السكن رمزا للطمأ�ينة النابعة من المودة و الرحمة           

و قد وردت المودة و الرحمة لإنجاح الرباط المقـدس و بنـاء المؤسـسة الأسـروية لمـا يتوجـب                     . بالنجاح
  .لياً ثم بينهما و بين الأولاد تامن تضحية و تفان في العلاقة بين الزوجين أولاً

يـل يعيـشه     حـب �ب   الذي أشجاه غياب ولده يوسـف إشـارة ثا�يـة إلى          ) ع(وهذه قصة يعقوب    
  .ختصه و أخاه بالمزيد من الحب كما وأ�ه كان يحب سائر أبنائهالوالد تجاه ولده الذي ا

  øŒ :قال الله تعالى  Î) (#θ ä9$ s% ß# ß™θ ã‹ s9 çνθ äz r& uρ = ym r& #’ n< Î) $ oΨŠ Î/ r& $ ¨Ψ ÏΒ   ]٨ : يوسف.[  
قلـب يعقـوب    المتأججـة في     فجـذوة الحـب الأبـوي        ه الأمـل،   و لم يفقد    يعقوب طول البعاد،   نِلم يث 

$ : تاه البـشير بقمـيص ولـده   أضاءت بصره ثا�ية حين أ £ϑ n= sù β r& u™ !% y` ç Ï± t6 ø9 $# çμ9 s) ø9 r& 4’ n? tã ⎯ Ïμ Îγ ô_ uρ £ 

# Z ÅÁ t/ ‰ s? ö‘ $$ sù ] ٩٦ : يوسف.[  
كذلك �ستشرق عاطفة الأمومة في قصة أم موسى حين أشارت إليهـا العنايـة الإلهيـة أن تـضع                   

بعدها يثيبـها الله و يعيـد إليهـا ولـدها ليكـون لهـا               .  لحياته و أن تلقيه في اليم إ�قاذاً     وق  وليدها في صند  
  .مصدر أ�س و رغد

  y7≈ uΖ ÷è y_ t sù #’ n< Î) y7 ÏiΒ é& ö’ s1 § s) s? $ pκ ß] ø‹ tã Ÿω uρ tβ t“ øt rB  ] ٤٠ :طه[  



  ٨

سن  حــأمــا بالنــسبة للأبنــاء فالكتــاب العزيــز يــنص علــى حــب الوالــدين و يــدعو الأبنــاء إلى   
  .حترام و الأمن لهما حتى ولو كا�ا على غير دين الإسلاممعاملتهما و توفير كامل الا

  ôÙ: يقول عزَ وجل   Ï ÷z $# uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖ y_ ÉeΑ —%! $# z⎯ ÏΒ Ïπ yϑ ôm §9 $# ≅ è% uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xq ö‘ $# $ yϑ x. 

’ ÎΤ$ u‹ −/ u‘ # Z Éó |¹ ]  ٢٤ : الاسراء.[  
               Ÿξ sù ≅ à) s? !$ yϑ çλ °; 7e∃ é& Ÿω uρ $ yϑ èδ ö pκ ÷] s?    ]٢٣ : الاسراء.[     

    $ uΖ øŠ ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M} $# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î/ $ YΖ ó¡ ãm ( β Î) uρ š‚# y‰ yγ≈ y_ x8 Î ô³ çF Ï9 ’ Î1 $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ 

ÖΝ ù= Ïã ] ٨ : العنكبوت.[  
 tΑ$ s% ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ö≅ yè øù $# $ tΒ ã tΒ ÷σ è? ( þ’ ÎΤ ß‰ Éf tF y™ β Î) u™ !$ x© ª! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃⊄∪ !$ £ϑ n= sù $ yϑ n= ó™ r& 

… ã& ©# s? uρ È⎦⎫ Î7 yf ù= Ï9 ∩⊇⊃⊂∪ çμ≈ oΨ ÷ƒ y‰≈ tΡ uρ β r& ÞΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î* ¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰ s% |M ø% £‰ |¹ !$ tƒ ö™ ”9 $# 4 $ ¯Ρ Î) y7 Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øg wΥ 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $#   ] ١٠٥ -١٠٢: الصافات.[  
عـة و ذاك    يـة و كللـت هـذه الطا        فأتـت الرحمـة الإله      إسماعيـل لأبيـه لـشدة حبـه لله،         استسلم

  . فأعفاه الله  من هذه المهمة الصعبة و جزاه جزاء المحسنينالحب بحب الله للإ�سان، 
.  محبتـهم و الـبر بهـم    الإسلام العظيم العارف بالحقوق أوجب على الإ�سان طاعة الوالـدين و    

# : يقـول أ�بأ�ا القرآن الكريم على لـسا�ه    بن مريم كما    فهذا عيسى ا   C t/ uρ ’ ÎA t$ Î!≡ uθ Î/ öΝ s9 uρ © Í_ ù= yè øg s† # Y‘$ ¬7 y_ 

$ |‹ É) x©  ] ٣٢ :مريم[.   
.   و أما حب الأخوة بعضهم لبعض فخـصص لـه القـرآن الكـريم حيـزاً كـبيراً في حيـاة الإ�ـسان           

فلمـا بعـث    . فدعا إليه طمأ�ة لقلوب الأخوة و شد أواصر المحبة و جعلها الرابط الأساسي في المجتمع                
داه مــن جا�ــب الطــور الأيمــن  آثــر أخــاه هــارون في كــل الخــير و طلــب مــن الله أن يكــون الله موســى و �ــا

ــوة    ــه في النب ــل  . شــريكاً ل ــال عــزَمن قائ ≅  : فق yè ô_ $# uρ ’ Ík< # \ƒ Î— uρ ô⎯ ÏiΒ ’ Í? ÷δ r& ∩⊄®∪ tβρ ã≈ yδ © Å r& ∩⊂⊃∪ 

÷Š ß‰ ô© $# ÿ⎯ Ïμ Î/ “ Í‘ ø— r& ∩⊂⊇∪ çμ ø. Î õ° r& uρ þ’ Îû “ Ì øΒ r&  ] ٣٢ :طه .[  



  ٩

جتماعية يرسم أطرها الـدين الحنيـف و يلـون ملامحهـا     ة حسب المفهوم القرآ�ي حصيلة ا   ائلفالع
بألوان المحبة و الرحمة مما يخفف عنها الضغط الذي تتعرض له العائلة في مجتمعات لا تقوم على حب الله                

ؤدي إلى  و تتزعـزع الأواصـر العائليـة ممـا ي ـ       ،و السير في ركابه حيث تظهر الأمراض النفسية و الجـسدية          
فالحـب يزيـل    . تفكك الأسرة و ازدياد حالات الطلاق و ظهور الفوضى في العلاقة بين الأبناء و الآبـاء                 
لـتي تعـشعش في   مشكلة الغربة بين الأجيال و يضيق الهوة فيما بينـها بفـضل مـشاعر التراحـم و التـواد ا                   

  . للهقلوبهم المشبعة حباً
  مة   حب الآخر والتأليف بين قلوب الأ

وهـو حـافظ    ،ب هو القدرة على السير التكاملي الاختيـاري بهـدى مـن ذلـك النـور الإلهـي        الح
 . فنـصرهم الله  ففي بدر قـاوم المـسلمون بهـذا الـسلاح    .�تصارات  الأما�ة  حامي الرسالة و منجز الا      

  ô‰ s) s9 uρ ãΝ ä. u |Ç tΡ ª! $# 9‘ ô‰ t7 Î/ öΝ çFΡ r& uρ ×' ©! ÏŒ r&  ]١٢٣: آل عمران.[  
 ففـي حـنين  قـاوموا بغـير هـذا الـسلاح              لوا عـن المحبـة و الإيثـار بينـهم،          حين تخ   وانهزم المسلمون 

ــار    ــة و الإيثـ ــلاح المحبـ  tΠ.سـ öθ tƒ uρ A⎦ ÷⎫ uΖ ãm   øŒ Î) öΝ à6 ÷G t6 yf ôã r& öΝ à6 è? u øY x. öΝ n= sù Ç⎯ øó è? öΝ à6Ζ tã $ \↔ ø‹ x© 

ôM s%$ |Ê uρ ãΝ à6 ø‹ n= tæ Ù⇓ ö‘ F{ $# $ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ §Ν èO Ν çG øŠ ©9 uρ š⎥⎪ Ì Î/ ô‰ •Β  ]٢٥ : توبةال.[  
ى متـساو    معرفـة الواقـع الإ�ـسا�ي مـن حيـث المقـام و المـسؤولية في مـستو                  فالحب أسمى معـا�ي   

  . وكل الخلق عبيد الله  متحابون  متوادون في الله عزَ و جلفالبشر أعضاء لجسم واحد، 
هكذا نجد الحب مـن أركـان الـدعوة المحمديـة يـصر عليـه القـرآن الكـريم  و يـدعو إليـه الرسـول                           

ذاك أن .  مسلما كـان أم غـير مـسلم    ،في كل موقع يكون فيه المسلم على علاقة مع الآخر    ) ص(لأعظم  ا
المسلم حين تمتلئ �فـسه بالحـب الإلهـي العميـق  المتجـذر في ذاتـه  و المتغلغـل في كيا�ـه يعـي كـل الـوعي                         

يعـا أخوا�ـه في   فالبـشر جم . أهمية التفاعل مع الآخـر  و ضـرورة إرسـاء علاقـات الـود و التفـاهم معـه             
  . و هم جميعاً أ�سباؤه و شركاؤه في هذا النبع،الخلق



  ١٠

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7 s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) 

ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& ] ١٣: الحجرات.[   
 حقيقة القربى  و هذا هو موضع الاتصال بالأخوة العامـة       هذه هي  ،وة في دين الله   البشر كافة إخ  

فالحب  حين يكون له هذا العمـق لارتباطـه          .  يجمعهم بادئ ذي بدء حب الله الذي خلقهم          المقدسة،
بجذور الفطرة، و هذا الشمول لاتصاله بنظم الطبيعة  و هذا الخلـود لاسـتقائه مـن �بـع التكـوين الإلهـي                    

م حين يكتسب هذه القوة و هذه القداسة  يكون صمام الأمـان للمجتمـع  و حـصنه الحـصين في وجـه                        ث
  .الأ�واء التي قد تهب عليه و تعصف به 

لذلك �رى القرآن الكريم  قد ألف بين قلوب البشر المسلمين و غير المسلمين  فكا�ت الآيات الـتي                   
خـتلاف ألـوانهم و     البنَاءة بين أفراد المجتمع على ا     ت  تدعي إلى التحابب و �بذ الأحقاد و إ�شاء العلاقا        

  . مذاهبهم و مللهم
#  y:يقــــــول الله تعــــــالى  ©9 r& uρ š⎥ ÷⎫ t/ öΝ Íκ Í5θ è= è% 4 öθ s9 |M ø) xΡ r& $ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ ÏΗ sd !$ ¨Β |M ø ©9 r& 

š⎥ ÷⎫ t/ óΟ Îγ Î/θ è= è% £⎯ Å6≈ s9 uρ ©! $# y# ©9 r& öΝ æη uΖ ÷ t/ 4 … çμ ¯Ρ Î) î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym    ]٦٣ :�فالالأ.[  
فهمـا اثنـان إمـا أخ لـك في     . كلهم  تكو�ن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أفلا) :"ع(و يقول الإمام علي   
  ."الدين أو �ظير لك في الخلق

عتراف بـسائر الأديـان و احترامهـا  دليـل قطعـي علـى كـون الإسـلام                   ذاك أن دعوة القرآن إلى الا     
  .على دينه و معتقداته و كل خصوصياتهرسالة محبة و سلام هو دعوة إلى قبول الآخر 

خـاء الإ�ـسا�ي و     يؤكـد علـى الإ    .  إلى البشر جميعاً     إن الخطاب القرآ�ي يتوجه في الكثير من آياته       
  :التعايش السلمي 
 ö≅ è% $ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ n= tã !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& #’ n? tã zΝŠ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ 

šUθ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$ t7 ó™ F{ $# uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& 4© y›θ ãΒ 4© |¤Š Ïã uρ šχθ –Š Î; ¨Ψ9 $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ În/ §‘ Ÿω ä− Ìh x çΡ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰ ym r& 

óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ß⎯ ós tΡ uρ … çμ s9 tβθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ  ]٨٤: آل عمران[ .  
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فالإسلام يفرض التواد و التعارف مع المختلفين معه طالما هم يسالمون المسلمين و يعيشون معهـم              
  . جوار طيبفي

/ ω â:يقــول الله تعــالى  ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θ ã_ Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ 

öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ β r& óΟ èδρ • y9 s? (# þθ äÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $#  ]٨: الممتحنة [  
لقرآ�يـة أ�ـوارا ربا�يـة تـضيء بـصر وبـصيرة مـن أعـشت قلـوبهم                  شراقات ا وهكذا تأتي تلك الإ   

  .وتؤكد بكل ا�فتاح الدعوة الى التعايش والتحاب ‘عتمة الجهل والعصبية 
الإشــارة إلى مــا تبثــه بعــض وســائل الإعــلام الغربــي مــن أكاذيــب و  هــو و مــا ينبغــي  التنبــه إليــه 

را في صـورة الأمـم المتخلفـة المتنـاحرة،          ظهـارهم زو  إشاعات حول الإسلام و المسلمين وإ     افتراءات و   
لحنيـف و كتابـه     محاولة لصق تهمة الإرهـاب بأشـدِ الأديـان سـلما وسـلاما و أمنـا  الـدين الإسـلامي ا                     

                                                                                                                :العزيز الكريم، قال تعالى
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